
 برلين – حذرت مبادرة ”راقب طفلك على 
من وظيفة الدردشــــة الموجودة  الإنترنت“ 
في الكثير من ألعاب الأطفال عبر الإنترنت، 

لما قد تشكله من خطر على الطفل.
وأوضــــح الخبــــراء الألمــــان أن هــــذه 
الوظيفة التي تتيح مشاركة الطفل تجربة 
اللعبة أو مناقشة إســــتراتيجيات جديدة 
ضمن الفريق قد تشكل خطرا على الطفل؛ 
وذلك لعدم معرفة من وراء اســــم الدردشة 
في الجهــــة المقابلة، وهو مــــا يفتح الباب 
أمــــام بعــــض الســــلوكيات الخاطئــــة كأن 
يتظاهر البالغون في الجهة المقابلة بأنهم 

قُصّر ويحاولون بدء الاتصال الجنسي أو 
ابتزاز الطفل على سبيل المثال.

وبالنســــبة إلى الأطفال الأصغر ســــنا 
يجب على الآباء إنشاء ألعاب مع الأصدقاء 
أو زملاء الدراسة فقط، مع التركيز على أن 

يكون المحتوى مناسبا لعمر الطفل.
أمــــا بخصــــوص الأطفال الأكبر ســــنا 
فيجب علــــى الآباء التناقش معهم بشــــأن 
مخاطــــر وظيفة الدردشــــة والاتفاق معهم 
على بنــــود الســــلامة؛ على ســــبيل المثال 
الاتفــــاق على بنــــد عدم إعطــــاء معلومات 
الملف الشــــخصي الشــــاملة مثل الأســــماء 

الحقيقية والعنوان وعدم تمرير البيانات 
الشخصية إلى الآخرين.

وتوفــــر العديــــد مــــن الألعــــاب أيضا 
خيار حظر لاعبين آخريــــن، وهو ما يجب 
علــــى الأطفال اســــتخدامه. ومن المهم جدا 
أن يتحــــدث الآبــــاء والأطفــــال أيضــــا عن 
الســــلوكيات غيــــر المناســــبة عبر شــــبكة 
الإنترنت وخارجها؛ فهذا يزيد من وعيهم 
بالأخبــــار غير اللائقة ضمــــن الألعاب في 

الإنترنت.
وبالرغم من أن الإنترنت تعد وســــيلة 
للتعلــــم والتعرّف علــــى الثقافات الأخرى 

إلا أنــــه من واجــــب الآباء توعيــــة الأطفال 
وتوجيههم إلى ما يعــــود عليهم بالفائدة 

خلال فترة تصفحهم الإنترنت.
وكشــــف تقرير صادر عن كاسبرسكي 
لاب أن الأطفال في الشرق الأوسط يقضون 
معظم أوقاتهم على الإنترنت مســــتخدمين 
وســــائل اتصال تشــــمل مواقــــع التواصل 
وقنوات  الإلكتروني  والبريــــد  الاجتماعي 
الدردشــــة وغيرها، وهو ما يمثل نسبة ٧٣ 
في المئة من الأنشــــطة التي تتم ممارستها 
عبــــر الإنترنــــت. تلتهــــا بوابــــات الألعاب 

الإلكترونية بنسبة ٥ في المئة. 

 تمثل الراحة عنوان الموضة النســـائية 
فـــي ربيع – صيف ٢٠٢١؛ حيث يشـــهد 
هذا الموســـم رواجا كبيـــرا للملابس 
ملابس  مـــن  المســـتوحاة  الواســـعة 

المنزل والنوادي الرياضية.
وأوضحت خبيرة الموضة 
الألمانية ريتشي كاركوفسكي 
أن مفردات الإطلالة المريحة 

تتمثل هذا الموسم في الملابس 
 (Oversize) الأكبر من المقاس

والسراويل الرياضية؛ إذ 
تتمتع هذه القطع بقصة 

واسعة ومريحة.
ومن جانبها أشارت 

مستشارة المظهر الألمانية 
ماريا هانز إلى أن هذا 

الموسم يشهد رواجا 
كبيرا لسروال ”البيبر 

باج“، موضحة أنه عبارة 
عن سروال ذي قصة 
واسعة يتم ربطه من 

الوسط على غرار الكيس 
البلاستيكي، وهو ما 

يفسر اسمه.
”البيبر  سروال  ويمتاز 

بتنـــوع إمكانيات تنســـيقه؛  باج“ 
حيث يمكـــن الحصول على إطلالة 
أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر 

وبلوزة فخمة وحذاء ذي كعب عال، بينما 
يمكـــن الحصول على إطلالة كاجوال 
عبر تنســـيقه مع تي شـــيرت وحذاء 
رياضي. ويطل سروال ”البيبر باج“ 
أيضا بقصة قصيرة في هيئة 

سروال برمودا.
وأضافت كاركوفسكي أن 
الفستان الأبيض الطويل 
يحجز مكانه في موضة هذا 
الصيف، مشيرة إلى أنه 
يمتاز أيضا بقصة واسعة 
ليمنح المرأة إحساسا 
بالراحة في ليالي الصيف 

الطويلة.
كما تشهد التنورة القصيرة 
رواجا كبيرا هذا الموسم، 
وهي تطل بقصة قصيرة 
للغاية لتبوح بأنوثة المرأة 
وتمنحها إطلالة مثيرة 

تعكس جرأتها.
وأشارت هانز إلى أن المزج 
بين النقوش يمثل أحدث 
الاتجاهات الرائجة بقوة هذا 
الموسم؛ حيث يمكن المزج بين 
التقليمات والكاروه والزهور 
والباتيك. ولا توجد قواعد 
للمزج، ولكن المهم أن يبدو 

المظهر العام متجانسا.

  كشـــفت دراســـة حـــول تغيـــر الأنماط 
الاســـتهلاكية فـــي تونس أنجزهـــا المعهد 
الوطنـــي للاســـتهلاك تداخـــل العديد من 
العوامـــل فـــي تغيـــر النمط الاســـتهلاكي 
للتونسي منها الديموغرافي ومنها تطوّر 
التكنولوجيا  اســـتعمال  وتنامـــي  التمدن 
ووســـائل الاتصال الحديثة وتطور طريقة 

العيش.
العوامــــل  تأثيــــر  الدراســــة  وبينــــت 
الديموغرافيــــة في نمط الاســــتهلاك، حيث 
تراجــــع معدل أفراد الأســــرة من 4.41 أفراد 
للأســــرة الواحدة سنة 2006 إلى 4.03 أفراد 
للأســــرة ســــنة 2010 في حين مرت نســــبة 
النمو الســــكاني من 2.9 في المئة سنة 1966 

إلى 1.29 في المئة سنة 2010.
وأثبـــت البحث الميدانـــي الذي أنجزه 
المعهد الوطني للاســـتهلاك فـــي إطار هذه 
الدراســـة في مرحلتهـــا الثانية تمظهرات 
التغيّر في طريقة عيش المستهلك التونسي 
وتطوّر رغباته ونســـق عيشـــه. وقد شمل 
البحـــث 1022 أســـرة بالمناطـــق الحضرية 
بولايـــات تونـــس وعـــدد مـــن المحافظات 

الداخلية.
ورافقـــت التغيرات فـــي طريقة العيش 
تغيرات في عقلية بعض الأســـر التونسية 
التـــي لم تعـــد تتعامل مع تجربة الســـكن 
الفردي لأبنائها قبل الـــزواج كأمر مخجل 
يعكس التشـــتت والتفرقة رغم أن البعض 

مـــازال يحافـــظ على نفـــس هـــذه الأفكار. 
وقالت ألفة الرياحي شابة أربعينية أصيلة 
منطقة الشـــمال الغربي تعيـــش بمفردها 
في مدينـــة جربة التابعـــة لمحافظة مدنين 
بالجنوب التونســـي لأكثر من 15 سنة إنها 
تعـــوّدت علـــى العيش بمفردهـــا رغم قلق 

عائلتها عليها خلال الأعوام الأولى.
وأضافت أنهـــا بحكم عملها فضلت أن 
تسكن بمفردها بعد أن كانت برفقة صديقة 
لها تزوجـــت بعد أن ســـكنت معها لمدة لم 

تتجاوز العام.
وتحدثـــت الرياحـــي لـ“العـــرب“ عـــن 
تجربتها الخاصة مشيرة إلى أنها تتحمل 
مســـؤوليتها بمفردها فهـــي تعمل وتنفق 
على نفسها وتهتم بالبيت كما لو كان على 
ملكها، ولا تشـــعر أبدا أنها وحيدة فلديها 
رفيقـــات يزرنها وتزورهـــن وكذلك جيران 

طيبون يتقاسمون الأفراح والأحزان.
وأكـــدت الرياحي أنهـــا تفضل تجربة 
العيـــش بمفردها علـــى الـــزواج لأنها لن 
تنعم بالراحة والاستقلالية وفق قولها إذا 
تزوجت خصوصا وأنها عاشت دون رفيق 

لمدة طويلة.
بدورها تشـــير نزيهـــة الجويني فتاة 
من محافظـــة تطاويـــن التابعـــة للجنوب 
التونســـي أنهـــا تســـكن بمفردهـــا منذ 5 

سنوات مؤكدة أنها تجربة ممتعة.
وقالت إنها كانت تتقاســـم العيش مع 
فتاة لكنها لم تتفق معها لاختلاف الطبائع 

بينهما.
وأكـــدت نزيهة أن عائلتهـــا ترددت في 
البداية ثـــم وافقت بحكم أن مقر عملها في 

منطقة تبعد عن مســـكن والديها بمســـافة 
تقدر بحوالي 70 كليومترا. وأشـــارت إلى 
أنهـــا تعلمت مـــن تجربة الســـكن الفردي 
تحمـــل المســـؤولية والتحكم فـــي الإنفاق 

وكيفية تخصيص موازنة للعيش.
وقالت نزيهة ”الوحدة ليســـت ســـيئة 

كما يعتقد البعض“.
أما حسن الدريدي البالغ من العمر 50 
سنة فلم تفرض عليه ظروف عمله أن ينتقل 
للســـكن بعيدا عن منـــزل والديـــه بل كان 
اختيـــاره لذلك القرار تجنبا للمشـــاحنات 
مع أفراد أســـرته، خاصة وأنه يملك منزلا 
خاصا ما يعني أنه لـــن يكون مجبرا على 

دفع معلوم الكراء.
وقال الدريدي إنه قرر بعد تفكير طويل 
أن يستقل بالسكن ويبعد عن عائلته حتى 
يعيـــش نوعا من الاســـتقلالية لكن ذلك لم 
يمنعه من أن يزور والديه في كل مناســـبة 
وأن يقضي معهما شـــهر رمضـــان من كل 

عام.

وأكد الدريـــدي أن والدتـــه رفضت أن 
يغادر المنزل في أول الأمر حتى أنها هددت 
هـــي أيضا بمغادرتـــه لكنهـــا اقتنعت في 

نهاية المطاف بقراره.
ويشـــير إلى أن والدته كانت تخشـــى 
عليـــه مـــن الوحـــدة والشـــعور بالاكتئاب 

والعزلة.
وكشـــفت دراســـة لباحثين من جامعة 
فرنســـية أن مـــن يعيشـــون وحدهـــم أكثر 
تعرضـــا من غيرهم بواقع مرة ونصف إلى 
مرتين ونصف لأمراض نفســـية، ومن هذه 
الأمـــراض الاكتئـــاب واضطرابات الخوف 

والوسواس القهري.
وأظهرت الدراســـة مـــا إذا كان العيش 
منفردا سببا في هذه الأمراض، حيث تبين 

وجود علاقة إحصائية بين العيش وحيدا 
والإصابة بالأمـــراض، خاصة لدى الناس 

الذين يشعرون بالوحدة.
ويرى علماء النفس أن عيش الإنســـان 
منفـــرداً يـــؤدي إلى عـــدم إقامـــة علاقات 
اجتماعيـــة مـــع آخريـــن، ما من شـــأنه أن 
يســـاعد على الإصابـــة بأمـــراض بعينها 
من ناحية ومن ناحيـــة أخرى فإن تفضيل 
الإنســـان للعزلـــة ربمـــا كان دليـــلاً علـــى 

إصابته بالاكتئاب.
وأكد أحمد الأبيض المختص التونسي 
في علم النفس أن تجربة السكن الفردي لا 
يخوضها إلا من لديـــه القدرة على العيش 
وحيدا ومن يقدر علـــى دفع معلوم الكراء. 
”إنهـــا تجربة فيها بعض  وقال لـ“العرب“ 
الإيجابيات، فهـــي عنوان للرفاه في بعض 

الأحيان“.
لكن في أحيان أخرى تكون علامة على 
صراع الأجيال ونزعة شـــاذة لدى البعض 
للخـــروج علـــى القيـــم التي تربـــت عليها 
الأســـرة، مشـــيرا إلى أن العائلة يمكن أن 

تدفع إلى هذا الاتجاه.
وأضـــاف الأبيض أن تجربـــة العيش 
الفردي ليســـت دائما علامة على السعادة 
مستشـــهدا بمـــا يحدث في الغـــرب، فآخر 
الإحصائيـــات تشـــير إلـــى أن 70 في المئة 
من ســـكان الحوض الباريســـي يعيشـــون 
فرادى وهو ما يفسر خروج الناس بكثافة 
للمقاهـــي والملاهي لإحساســـهم بالملل من 

مشاهدة الجدران وفق قوله.
أن  علـــى  الاجتمـــاع  علمـــاء  ويؤكـــد 
الإنســـان كائـــن اجتماعـــي بطبيعته، أي 
أنه يحـــب العيش في جماعـــات ومجتمع 
ووســـط عادات وتقاليد ومـــوروث ثقافي، 
ويلفتون إلى أن الجماعات هي من تشـــيّد 
الحضـــارات وليـــس الأفـــراد وينتج عنها 
ثقافتهـــا وعاداتها الخاصـــة بها، منها ما 
هي عادات إيجابيـــة ومنها ما هي عادات 

سلبية.
ولا يشـــجع علمـــاء النفـــس وعلمـــاء 
الاجتماع على عيش الإنسان منفردا مهما 

كانت دوافعه.

أسرة
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البعد عن الأهل يقوي الإحساس بالمسؤولية لكنه لا يمنع الشوق 

تعرض الحامل للتوتر يؤثر على نمو الطفل

تجربة السكن الفردي 

تتزايد في تونس رغم رفض الأسر لها
ب الأبناء الوقوع في توترات معيشية

ّ
الاستقلالية عن الأهل تجن

يعمد الكثير من الشــــــباب إلى خوض تجربة الســــــكن الفردي رغم  رفض 
الأســــــر لها. وتجنب تلك التجربة الشــــــباب الوقوع في توترات معيشية مع 
ــــــرات الحياتية مثل التعويل على  أهلهــــــم كما يتعلمون منها الكثير من الخب
النفس وتحمل مســــــؤوليات الحياة المســــــتقلة. ولا تقتصر تجربة الســــــكن 
الفردي في تونس على الشــــــبان فقط، فحتى الفتيات أصبحن يعشــــــن تلك 
ــــــة ويتحملن نظرة المجتمع الرافضة لها وقد اســــــتطعن التغلب على  التجرب

الوحدة والعيش بمفردهن.

من لديه القدرة على 

العيش وحيدا يخوض 

تجربة السكن الفردي

أحمد الأبيض 

 دوســلدورف – أوردت مجلــــة ”إلتيرن“ 
الألمانية أن التوتر النفســــي المستمر أثناء 
الحمــــل يؤثر ســــلبا على ســــلوك الطفل؛ 
فهو يرفع خطر إصابــــة الطفل في ما بعد 
بالاكتئاب والقلق والتوتر أو باضطرابات 
سلوكية مثل متلازمة فرط النشاط الحركي 

وقلة الانتباه.
وأوضحــــت المجلــــة المعنية بالأســــرة 
والطفل أن ســــبب ذلك يرجــــع إلى هرمون 
الكورتيــــزول المســــبب للتوتــــر النفســــي، 
مشــــيرة إلى أن المشيمة تعمل على حماية 
مخ الجنين من هرمون الكورتيزول بجسم 
الأم مــــن خــــلال إفــــراز إنزيم مثبــــط لهذا 
الهرمــــون. أمــــا إذا تعرضــــت الأم لضغط 
عصبي شديد فسيصبح تأثير هذا الإنزيم 
محدودا، ومــــن ثم ينفــــذ الكورتيزول إلى 

الجنين.
كما اكتشـــفت دراسة أن أطفال النساء 
اللاتـــي يعانـــين مـــن توتـــر شـــديد أثناء 
الحمل أكثـــر عرضة للإصابـــة باضطراب 
الشخصية بنحو 10 أضعاف حين يبلغون 
سن الثلاثين، مقارنة بأطفال النساء اللاتي 

لم يعانين من توتر شديد أثناء الحمل.
وأشارت الدراسة إلى أن تعرض المرأة 
الحامل لتوتر معتدل لفترة طويلة قد يكون 
له تأثير على نمو الطفل ، وقد يستمر هذا 

التأثير إلى ما بعد ولادة الطفل.
وتابعت الدراســــة مســــتويات التوتر 
لأكثر من 3600 امرأة حامل في فنلندا، كما 

جرت متابعة أطفالهن بعد الولادة.
ويقول الأطباء النفســــيون إن الأمهات 
يجــــب أن يحصلــــن علــــى دعــــم نفســــي 
ومســــاعدة متخصصــــة في فتــــرة الحمل 

لضمان سلامة صحتهن العقلية.
كما ينبغــــي على الحامــــل أن تحارب 
التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة 
كالمشــــي وتماريــــن الاســــترخاء كاليوغــــا 

والتأمل.

وقـــد وجـــدت الدراســـة أن ارتفـــاع 
مســـتويات التوتـــر خلال فتـــرة الحمل 
قـــد يكون لـــه تأثير على الأطفـــال طويل 

الأمد.
وكان الأطفـــال الذيـــن عانت أمهاتهم 
مـــن التوتر الشـــديد خلال الحمـــل أكثر 
عرضـــة للإصابة باضطراب الشـــخصية 
بمعـــدل 9.53 مرة مقارنة بأولئك الذين لم 

تواجه أمهاتهم أي توتر أو ضغط.
أما أولئـــك الذين تعرضـــت أمهاتهم 
لمســـتويات معتدلة مـــن التوتـــر فكانوا 
عرضـــة للإصابة باضطراب الشـــخصية 

بنسبة أربعة أضعاف.

وتنصـــح الأبحاث النســـاء الحوامل 
اللواتـــي يشـــعرن بالتوتر وعـــدم القدرة 
على الاســـترخاء بضرورة زيارة الطبيب 
المختـــص والحصـــول علـــى النصائـــح 

الطبية اللازمة.
وتوضـــح بعض المصـــادر الطبية أن 
شعور المرأة بالإجهاد والتوتر خلال فترة 
الحمل يـــؤدي إلى حصـــول الجنين على 
جزء من هرمون التوتـــر الذي ينتقل إلى 

الدم عن طريق المعدة،
 وهـــذا يعنـــي أن المولود ســـيعاني 
لاحقا من القلق وزيادة معدل دقات القلب 
بالإضافة إلـــى عدم قدرته علـــى الهدوء. 
ويمكـــن أن يزيـــد الإجهـــاد والتوتر من 

مخاطر ولادة الجنين في وقت مبكر.

القلق النفسي المستمر 

أثناء الحمل يؤثر سلبا 

على سلوك الطفل

تحذيرات من تطبيق الدردشة في ألعاب الأطفال

الراحة عنوان الموضة 
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

التوتر النفسي أثناء الحمل 

يرفع خطر إصابة الطفل 

باضطرابات سلوكية مثل 

متلازمة فرط النشاط 

الحركي وقلة الانتباه


